
الجن يعظ

40

أنت لسه عايش ؟!!

ــي  ــا !! والت ــا التقيت ــا كل ــك به ــي يطالع ــهيرة الت ــه الش جملت
تمقتهــا، وتمقــت معهــا ضحكتــه الســمجة التــي تتبعهــا، وتتمنــى 
ــت  ــى أصبح ــة، حت ــو واللحظ ــك في الت ــام ناظري ــن أم ــه م زوال
تتحاشــاه حــن تلمحــه في أي مــكان يجمعــك بــه، وتفــر منــه فرار 
ــة !!  ــة المقيت ــك الجمل ــمع تل ــي لا تس ــص، ك ــن القن ــة م الفريس

بضــع أعــوام فرقتكــا فيــه مشــاغل الحيــا، ومطالــب البيــت 
ــمجة  ــه الس ــاشي بملامح ــزواج، ت ــد ال ــه بع ــت هموم ــذي حمل ال
ــن  ــب ووه ــد في تع ــا، تتنه ــك به ــي يطالع ــهيرة الت ــه الش وجملت
أشــتد عليــك مــن بعــد مــا داهمــك المــر، وجعــل كليتــك تفشــل 
في أداء مهامهــا !! فثقلــت خطواتــك التــي تجرهــا جــرّاً، وأنــت 
ــي،  ــك الصين ــرض بضاعت ــد تع ــط البل ــى وس ــى مقاه ــف ع تل
لتزيــد مــن دخلــك، فمرتــب الحكومــة لا يفــي بطلبــات الأولاد 
ومصاريــف البيــت، ولا بــد أن تــدور الطاحونــة بــا توقــف !! 
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حتــى يحــن الأجــل، تتغلــب عــى آلامــك منــذ أن تفتــح عينيــك 
لصبــاح يــومٍ جديــد، تكتــم أناتــك وأنــت تمــي نحــو المصلحــة 
الحكوميــة، تقــف أمام النصبــة تجهــز المشروبات والسندوتشــات، 
ــك  ــى تعب ــب ع ــع، تتغل ــي لا تنقط ــن الت ــات الموظف ــي طلب تلب
ــي  ــه، والت ــذي أدمنت ــودول ال ــة الترام ــف حب ــك بنص وإرهاق
ــذي  ــكل ال ــا ف ــدري بأضراره ــت لا ت ــك وأن ــى كليت ــرت ع أث
يهمــك أن تنســى أوجاعــك، حتــى تســلم الجســد المهــدود 
لقســطٍ مــن الراحــة عندمــا تــأوي عــى فراشــك بعــد منتصــف 
ــاع  ــة وصن ــا الساس ــاصرك فيه ــي ح ــوع الت ــرة الج ــل !! دائ اللي
ــرك في  ــب كل تفك ــد، وانص ــر في الغ ــوك لا تفك ــرار، جعل الق

ــت !!  ــات البي ــوفي طلب ــى ت ــل، حت ــل المتواص العم

تــدور وتــدور وتــدور، تلــف عــى المقاهــى ببضاعتــك 
ــل  ــأن تحم ــان ب ــاك المنهكت ــى قدم ــك، وتأب ــزداد تعب ــة، ي الصيني
ــد  ــرب مقع ــى أق ــي ع ــدة !! ترتم ــوة واح ــن خط ــدك الواه جس
ــر  ــدة وتزف ــى المائ ــز ع ــه، وترتك ــوع علي ــك الموج ــط بدن وتح
ــط الكلاســيكية، وتنظــر  ــاك عــى ســاعة الحائ صهــداً، تقــع عين
ــمته  ــادل ببس ــك الن ــض علي ــبهك، ينق ــذي يش ــا ال إلى بندوله
ــه ؟!!« ــرب أي ــخطة :«ت ــول في ش ــك ويق ــب في ــمجة ويه الس

» شاي بحليب«
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ــا  ــه !! بين ــميط، فتنادي ــع الس ــان بائ ــاك الجائعت ــت عين تلتق
تشــتم أنفــك رائحــة الشــواء الصــادرة مــن عربــة الكبــدة 
ــاول  ــان لتن ــى الإذع ــك ع ــم نفس ــى، ترغ ــوار المقه ــة بج الواقف
ــك  ــى نفس ــل ع ــب، تبخ ــاي بحلي ــوب الش ــع ك ــيمطتين م الس
أن تبرهــا بطعــام شــهي !! فطلبــات البيــت كالغــول الــذي 
يــأكل كل دخلــك، يعلــو حــوار شــخصين جالســن بجــوارك، 

ــر : ــول للأخ ــا يق وأحدهم

ــي  ــه !! يعن ــف جني ــوفتها بأل ــا ش ــي أن ــقة ال ــار الش ــا إيج » لم
تلــت المرتــب ضــاع في إيجــار الشــقة ! قــولي بقــي أكل بــكام أنــا 
ــش  ــكام ؟! وأعي ــات ب ــب مواص ــا .. وأرك ــا أتجوزه ــي ه وال

ــا حكومــة وســخة !!« ــكام ي ب

ــز مــن حلقــك مــرارة وأنــت تدعــوا  ــة، وين تشــاركهم المحن
عــى مــن فكــر في ســن قوانــن الإيجــار الجديــدة دون مرعــاة في 

ــم :  ــق في غ ــت تعل ــاح، وأن ــوا في ارتي ــطاء في أن يحي ــق البس ح

» الحــال مــن بعضــه يــا ســيدي .. وأعمــل زيــي وشــوف لــك 
شــغلانه تانيــه بعــد الضهــر تــزود بيهــا دخلــك !!«

» وأدوّر في ســاقيه زي البهيمــة الــي ينهــد حيلها طــول النهار، 
ويبقــى أمنيــة حياتهــا أنها ترجــع الزريبــة علشــان تتخمد !!«

يرد الآخر في استهجان : 
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» بالظبــط كــده !! هــو ده الــي الحكومــة عايــزاه تتهــد قــوّاك، 
علشــان مــا تفكــرش في الــي بيعملــوه !!«

ــة،  ــز الدخيل ــد ع ــان حدي ــتان بإع ــاك البائس ــت عين تلتق
وتدعــو عــى مــن شــجع هــذا الجشــع مــن أن يئــد مصنــع الحديد 
ــة ؛ ولا  ــوق المحلي ــات الس ــي احتياج ــذي كان يغط ــب ال الصل
ــن  ــد م ــتيراد الحدي ــن اس ــار م ــع التج ــل من ــك !! ب ــي بذل يكتف
ــوازن في الأســعار كــا تســمع مــن موظفــي  الخــارج ليحــدث ت
المصلحــة التــي تعمــل بهــا، تســبح مــع همومــك في يــأس وتتذكــر 
في غــم كيــف يلتهــم إيجــار الشــقة المرتفــع مرتبــك مــع فاتــورة 
ــم  ــت وتعلي ــف البي ــر مصاري ــاء غ ــاء والم ــون والكهرب التليف
الأولاد !! لابــد أن تكــون كبنــدول الســاعة تعمــل بــا توقــف !! 
فلــن ترحمــك الزوجــة القاســية أن عجــزت عــن تلبيــة مصاريــف 
البيــت والأولاد، تتحاشــا الصــدام معهــا كل ليلــة، عندمــا يرتفع 

شــجارها صارخــة بــكل زهقهــا في وجهــك : 

» هــو أنــت فاكــر نفســك عايــش ؟!! ولا دي عيشــة الــي أنت 
معيشــها لنا ؟!! بلا نيلة في عيشــتك اللي تغــم !! وتقصر العمر !!«

تــأوي إلى فراشــك مغمــوم، وأنــت تتســاءل في يــأس وتعــب 
وقنــوط :

» أعمــل أيــه أكــر م الــي باعملــه ؟!! دا أنــا باشــتغل تــات 
ــى  ــز ع ــت !!«تج ــا تعب ــم، أن ــي طلباتك ــش مكف ــغلانات وم ش



الجن يعظ

44

ــة ..  ــة العليل ــب الكلي ــن تع ــم ع ــك الناج ــاً ألم ــنانك كاتم أس
ــذي  ــك ال ــح عرق ــك، تمس ــو علي ــك، تحن ــك زوجت ــفق علي تش
ــا  ــك ي ــزع :«مال ــألك في ج ــك !! وتس ــن جبين ــزارة م ــر بغ انهم

ــد ؟!!« محم

» المغــص هــا يفرتــك جنبــي، هــاتي لي الــدوا، وأنــا هــا أبقــى 
كويــس«

تهدهــد أوجاعــك عــى صــدرك، حتــى يرحــل بك تعبــك إلى 
حيــث تحلــم بغــدٍ أفضــل وبحيــاة تنعــم فيهــا بالراحــة والســعادة 
وســط الأولاد، مثلــك مثــل أي بنــي أدم كل أمانيــه أن يجــد حيــاة 

 ، ة مستقر

جَــة والاحتيــاج، متــى تركن  يــا أيهــا المربــوط في طاحونــة الَحوَّ
إلى الراحــة وتنعم بالاســتقرار ؟! 

يجــأر صراخــك في جــوف الليــل مــن شــدة الألم، يُفــزّعْ 
ــا ألم  ــتطلعون م ــل يس ــوك في وج ــرع الأولاد نح ــك ويه زوجت
ــم  ــى قدي ــفى، مبن ــرب مستش ــار إلى أق ــة الج ــك عرب ــك، تحمل ب
ــه القــاذورات  ــه رائحــة المــوت ويمــأ جنبات متهالــك تفــوح من
ــوا  ــه يهتم ــئولون علي ــد المس ــم يع ــه !! فل ــد أدميت ــد أن فق بع
ــم  ــن صفته ــوا ع ــرضي، تخل ــة الم ــن راح ــون ع ــه أو يبحث بنظافت
القديمة«ملائكــة الرحمة«المديــر لا يهتــم بمحاســبة مرؤوســيه 
ــر  ــاً، وينتظ ــه نظيف ــون مكتب ــه أن يك ــال، كل هم ــذا الإهم ــى ه ع
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الحــالات المتيــرة حتــى يعالجهــا في القســم الاســتثماري النظيــف 
ــاس  ــه أن ــوي في جوف ــا يح ــأ ب ــه، دون أن يعب ــرف علي ــذي ي ال
يتوجعــون ممــا ألم بهــم !! يســتقبلك مــع الأعــداد الضخمــة مــن 
المــرضى أطبــاء امتيــاز يتعلمــون فيــك الطــب، وأنــت وبختــك 
ــن  ــه م ــى شرائ ــك ع ــذي يرغم ــدواء ال ــخيصهم، أو في ال في تش
ــاك في  ــة في أن ترع ــى الدول ــوق ع ــك حق ــت ل ــارج، ليس الخ
ــة  ــت زاهي ــف كان ــفى كي ــك المستش ــر تل ــك، تتذك ــدة مرض ش
ــك  ــارة أبي ــأتي لزي ــت ت ــا كن ــاضي، عندم ــرن الم ــتينيات الق في س
ــة  ــة والرعاي ــبل الراح ــه كل س ــر ل ــة وتوف ــاه الدول ــذي ترع ال
ــتثماري،  ــفى الاس ــود إلا في المستش ــا وج ــد له ــي لم يع ــة والت التام
طالمــا لديــك المقــدرة عــى أن توفــر كل مــا يطلبونــه منــك تعالــج 
ــط  ــك، ح ــاحبة مثل ــاَ ش ــان وجوه ــاك الذابلت ــح عين !! تتصف
ــق في  ــا، تبص ــن أوجعه ــن م ــي تئ ــرض وه ــؤس والم ــا الب عليه
ــذي  ــتنقع ال ــذاك المس ــد ل ــذا البل ــروا ه ــن ج ــى كل م ــرف ع ق
ــه  ــك كري ــن حول ــئ م ــران، كل ش ــل الفئ ــه مث ــا في ــوك تحي جعل
ــقاء  ــة والش ــا الَحوّج ــك فيه ــذ ؛ تصحب ــاة لا تل ــض!! وحي وبغي
ــي تحــاصرك،  وأخــراً المــرض !! تبصــق عــى كل الأوضــاع الت
وتلعــن كل مــن شــوه هــذا الجــال، وسرق مــن مقلتيــك تلــك 
ــرك !!  ــا في صغ ــم به ــت تنع ــي كن ــة الت ــدوء والدع ــة واله الراح
تزفــر صهــداً وتتحــر عــى تلــك الأيــام الجميلــة التــي كان دخل 
ــة  ــك في طاحون ــق مثل ــت دون أن يعل ــات البي ــي طلب ــك يكف أبي
الحوجــة ! تبــظ مــن عينــك المتعبــة دهشــة عــى ذاك الوجــه الــذي 
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ــس  ــادرك بنف ــو يب ــوام، وه ــذه الأع ــك كل ه ــن ناظري ــاب ع غ
ــعادة :  ــه في س ــاداً ذراعي ــة، م ــخرية اللاذع الس

» أنت لسه عايش ؟!!«

ــده  ــى جس ــت ع ــت ترب ــتياقك، وأن ــن اش ــذه في حض تأخ
ــة  ــرة معجون ــول بن ــت تق ــقاءه، وأن ــقمه وش ــن س ــل م الناح

ــك :  ــقاءك وألم ــك وش ــك وتعب بهزل

» أيــوه لســه عايــش، بــس مــش زيــي مــا ربنــا عايــز، لأ، زيــي 
ــن !!«      مــا حاكمنا عايزي

القاهرة في / 4 ــ 1. ــ 2014


